منرلة السسنة النبوبة يه الإسلام 


إعداد 


الشيخ السيد وداش 


الحمد الله رب العالمين .. الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات 
والبركات » وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات . . شرع لعباده خير الأحكام » وأمر 
باتباع سيد الأنام (46) فقال تعالي إوَمَا آَاكُمْ الرَّمسُولُ فحُدُوة وما نَهَاكُمْ عَنْهُ انتهوا* 
وَأنقوا لَه إن اللَّهَ تْنَدِيد الْعِقَاب ٠‏ (1)7 [الحشر]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . .. اصطفى نبيه (85) بنبوته واختصه 
برسالته فأنزل عليه القرآن الكريم وأمره أن يبينه للناس فقال تعالي إوَأَنْرَلنا إِلئِكَ 
الذْكْرَ لِتبَيّنَ لِلنّاسٍ مَا نُرْلَ إِلَيْهِمْ وَلَعلَهُمْ يَتَقَكّرُونَ (44)) [النحل]. 

وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله () أرسله الله رحمة للعالمين» فشرح به الصدورء 
وأنار به العقول» وفتح به أعيئًا عميّاء وآذانًا صمّاء وقلوبًا علّفا.. 

حث أمَّتَه على التممك بهديه وسنَّتِه فقال(8) "عارك بست وبدة التظافاء 11 اديت 
المهديّين» عَضْنُوا عليها بالنّواجِذْ)[ أخرجه أبو داود في السنة » والترمذي في العلم وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وابن ماجه في المقدمة والحاكم في المستدرك]. 

أما بعد.. فيا أيها المؤمنون.. 

لقد من الله تعالي علي البشرية ببعثة النبي (ة) فقال تعالي ١‏ لَقَد مَنَّ لَه عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ إِذ بَعَتْ فِيهم رَسُولًا مِنْ أَنْفْسِهم يَتلو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيْرْكْيهمْ ود عَلْمُهُمُ الكتّابت 
اسه مس نا 

م ب ا كو سر و ع كت 
عزّ وجل» وبقيت سيرته ومنهجه بعد موته؛ لتكون نبيراساً للناس يستضيئون به بعد 
0 

يم ل لي لز روه كلك )أ وف سس 

اركت اإكريما لق قضار | يعقه إن أحلف داع جار اباي وير 
أنتم قائلون) [ رواه مسلم] 

وقد تكفل الله تعالي بحفظ هذا الدين كتاباً وسنةٌ؛ من التحريف والتبديل؛ فقال سبحانه 
وتعالي: [إِنّا تحن نَرَلْنَا اليّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ(1)9 [الحجر]. 

وقد هيأ الله تعالي لهذا الدين من يحفظونه من عبث العابثين » وانتحال المبطلين؛ 
عا ا ا ا قي للق 

وقد ظن البعض من ضغار العقول أن الدين متمثل في القرآن الكريم فقط ويتركون 
السنة النبوية » بل يصل بهم الأمر إلي التشكيك في السنة » وإلصاق الشبه بها . 
لذلك كان حديثنا عن منزلة السنة النبوية في الإسلام» وذلك من خلال هذه العناصر 
الرئيسية التالية... 

1- تعريف السنة النبوية. 

2 منزلة السنة النبوية في الإسلام. 

3 منزلة السنة في بيان الاحكام الشرعية. 
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4 إجماع السلف الصالح علي مكانة السنة وحجيتها. 

5 واجب الأمة نحو السنة النبوية المطهرة. 

6 خطورة مخالفة السنة النبوية المطهرة. 

7 أثر التمسك بالسنة النبوية. 

8 الخاتمة . 

العنصر الأول : تعريف السنة النبوية :- 

السسّنة : هي ما تَبَتَ عن رسول الله (25) مِن قولٍ أو فِغْلٍ أو تقريرٍ أو وصفب خُلّقِي أو 
خلقي له (2). 

العنصر الثاني : منزلة السنة النبوية فى الإسلام: 

السنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن العظيم؛ ولا يكتمل دين الله تعالى إلأ 
بالأخذ بالكتاب والسنة جنباً إلى جنب. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالي " وسنن رسول الله () مع كتاب الله وجهان 
أحدهما : نص كتاب فاتبعه رسول الله كما أنزل الله »والآخر جملة بين رسول الله فيه 
عن الله معني ما أراد بالجملة وأوضح كيف فرضها عاما » أو خاصا » وكيف أراد أن 
يأتي به العباد وكلاهما اتبع فيه كتاب الله » فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن 
النبي من ثلاثة وجوه » فاجتمعوا منها علي وجهين » والوجهان يجتمعان ويتفرعان ٠‏ 
أحدهما :ها أنزل اللدفيه نصى كتانب فيوى ر سول اللهدمتل ها تحن الكذاي: وو الآخر منا 
أنزل الله فيه جملة كتاب فبين عن الله ما أراد »وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما 
فالسسّنة من الوحي المُنَرّلء قال تعالى: إوَأَنْرَكَ اللّهُ عَلَيْكَ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ (113)) 
[النساء ]. 

قال الحسن وقتادة: الحكمة هي السسّنة؛ وكذا قال الشافعي رحمه الله. 

وقال ابن القيم: الكتاب هو القرآن» والحكمة هي المّنة باتفاق السلّفء في قوله تعالى: 
(هُوَ الذي بَعَتَ فِي الْأَمِيِينَ رَسُولَا مِنْهُمْ يَتلّو عَلَيْهِمْ آَاتِه َيُرَكْيهمْ ود تلغية الكثات 
وَالْحِكْمَةَ (2)) [الجمعة]. ٠‏ ْ 

وفي الصحيحين عن يعلى بن مرة؛ أنه كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني أرى نبي 
الله (ك) حين يُنزل عليه؛ فلما كان النبي (5) بالجغرّانة» وعلى النبي (/) ثوبٌ قد 
أَظِل به عليه» معه ناس مِن أصحابه فيهم عمر؛ إذ جاءه رجلٌ عليه جُبَّهَ صو 
متضمّخ بطيب» » فقال: يا رسول الله» كيف ترى في رجل أحرم بغمرة في جُبَّةِ بعدما 
تضمّخ بطيب؟ فنظر إليه النبي رق ساعة ثم سكت» فجاءه الوحي؛ فأشار غمر بيده 
الن معنن نو انيت فجاءه يعلى فأدخل رأسه. فإذا النبي 6 محمد الوجة بغط ساغة 
ثم سرّي عنه؛ فقال:(أين الذي سألني عن المرة آنقًا؟)» فالئْمس الرجلٌ فجيء به. 
فقال النبئْ (): (أما الطّيب الذي بك فاغسِله ثلاث مراتء وأما الجُبَّة فانزعهاء ثم 
اصنغ في عمرتك ما تصئع في حجّك) [ زواه البخاري ٠‏ ومسلم]. 


العنصر الثالث : منزلة السنة في بيان الأحكام الشرعية: 

اتفق جمهورٌ أهل العلم على أن السّنة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد 
القرآن العظيم؛ ولا يكتمل دين الله تعالى إلا بالأخذ بالكتاب والسنة جنباً إلى جنب » 
وأن المسلم مُطَالّبٌ بتنفيذ ما بلغه مما صّمّ عن رسول الله (5). 

ومنزلة السنة في بيان الأحكام الشرعية ما يلي... 


د 
- 


1 - مُبِيَنة لما أشكل في القرآن: 

قال تعالى: إبِالبَيْنَاتِ وَالرْبْرِ وَأَنْرْلْنَا إِلَيِكَ الذْكْرَ لِتبَيّنَ لئاس مَا نْزْكَ إِلَيْهمْ (44)) 
النحل 

لتسلكد انار ون مدان لشن لطت الوا لي اران على ميات 
فيسألون النبي (27) فَيْبيّن لهم المراد» ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: الذِينَ أمَنُوا وَلَمْ يَِْسُوا إِيمَائهُْ بِظَلم أولَيِكَ لَهُمْ الْأَمنُ 
وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82)) [الأنعام]» قلنا: يا رسول الله أيّنا لا يظلمُ نفسه؛ قال : ليس كما 
راون إوَلَمْ يَليسمُوا إِيمَائَهُمْ بِظلم) بشرك» أَوَلَمْ تسمعوا إلى قول لقمانَ لابنه: إيَا 
ني لا شرك بالله إنَّ اليك لَظلَمَ عَظِيمٌ (13)) [لقمان]. [رواه البخاري ومسلم]. , 
وفي الصحيحين عن عَدِيء قال: لَمّا نرَلَتْ : (وَكُلُوا وَاشَرَبُوا حَنّى يَتبيّنَ لَكُم الْحَنِْطَ 
الْأَبْيَضُْ مِنَ الْحَيْطِ الْأمْوَدٍ مِنَ الْفَجْر ثُمَ أَتِمُوا الصِيَامَ إِلَى اللَيْلِ وَلَا ُبَاشِرُوَهُنٌ وَأَنْثُم 
عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدٍ تِلْكَ خدوذ الله لا تفْرَبُوَهَا كَدْلِكَ يْييْنُ اللّهُ آََاتِهِ لِلنّاسٍ لَعَلَهُمْ يتَفُونَ 
(187)) [البقرة]» عمدت إلى عِقَالٍ أسود, وإلى عقالٍ أبيضء فجعلتهما تحت 
وسادتي» فجعلتُ أنظر في الليل؛ فلا يستبين لي» فغدوثُ على رسول الله (26) » 
فذكرث له ذلكء فقال(85): إإنما ذلك سواد الليل وبياض النهار) [رواه البخاري » 
ومسام]. 1 

2 - بين لما أبهم في القرآن: 

ففي صحيح البخاري أنه تمارى ابِنْ عباس والحرٌ بن قيس في العبد الصالح المذكور 
فى قوله تعالى: (فَوَجَدَا عَبْدَا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاُ رَحْمَةَ مِنْ عِنِْنَا وَعَلَمنَاهُ مِنْ لَدْنًا عِلْمَا 
(1)65 [الكهف] فسألا أَبِّي بن كعب» فقال: سمِعتُ رسول الله () يقول: فارتدًا على 
آثارهما قصصا فوجدا خَضِرًا. ..) [رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد.]. 
3 - مبينة لما أَجْمل فى القرآن: 

قال تعالى: إوَأَقِيمُوا الصّلَاة (43 [البقرة]؛ فبيّن النبي (25) أوقاتهاء وعدد ركعتها 
وصفتهاء ثم قال: إصلوا كما رأيتموني أصلِي] [رواه البخاري؛ ومسلم]. 

وقال تعالى: إوَآَنُوا الرَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الراكِعِينَ (43)) [البقرة]. 

فبيّنت السنة أنصبتها ومقاديرها 0 وجوبهاء ونحو ذلك. 

4 - ممخصّصة لما غمم: 

قال تعالى مبينًا المحرّمات مِن النساء : [حْرّمَتْ عَلَيكُمْ أمّهَائكُم وَبَائكُم وَأَحَوَائكُمْ 
وَعَمَانَكُمْ وَحَالَانُكُمْ وََنَاتُ الخ وَيَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَهَانَكُمْ اللّاتِي ي أَرْضْتَغْتَكُمْ وَأَحَوَانَكُمْ 
)023 النساء]ء ثم قال : إوَالمُخْصَنَاتُ مِنَ اليّسَاءِ إَِا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كتَاب اللّه 
عَلَيْكُمْ وَأحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ (24)) [النساء]» فعمّ ذلك جميع النساء من غير 
المذكورات» فخصّصت الميّنة الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها؛ كما 

ثبت في صحيح البخاري ٠»‏ عن جابر رضي الله عنه قال: إنهى رسول الله () أن 
تُنكح المرأة على عمتها أو خالتها). 

وقال تعالى: (ِيُوصِيكُمْ لَّهُ في أَوْلَادِكُمْ للذَكر مِثْلُ حَظ الْأََيينِ (11)) [النساء]؛ فالآية 
عمَّتْ جميع الأبناء على اختلاف ملَلِهم: » فجاءت السسّنة فخصّت الميراث بالولد المسلم 
دون الكافر؛ ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه؛ أنّ رسول الله () 
قال: إلا يرث المسلم الكافر» ولا يرث الكافر المسلم) 

5 مُقيّدةٌ للمطلق:- 

قال تعالى: [وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةٌ فَافُطَعْوا أَيْدِيهُمَا جَرَاءٌ بمَا كَسَبَا َكَالَا مِنَ الله وَاللَهُ 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ (38)) [المائدة]؛ فهذا حكمٌ في مُطلّق السرقة وإن قلَْتْء فجاءت المنة 


د 
1 


فقيّدته بحدّ مُعيَّن لا يقلُ عنه؛ ففي الصحيحين عن عائشة أنَّ رسول الله () قال: ١لا‏ 
تُقطع يد السارق إلا في ربّع دينار فصاعدا) 

6 - إضافة جديد: 

قال تعالى: قل لا أجذ فِي مَا أوجِي إِلَيَ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمَه إِلّا أنْ يَكُونَ مَيْتَة 
أو دما مَنفُوحًا أو لَحْمَ خِدْزِيرٍ فَإِنَهُ رمن أو فمقًا أهِلَ لِعيْرِ الله به (145)) [الأنعام]؛ 
فقد حصرت الآيةٌ المُحرّمات مِن الأطعمة في هذه الأصناف الأربعة حين زول 
الآيةء ثم أضافت الممُنة أنواعًا أخرى من الأطعمة المحرّمة؛ مثل لحوم الحُمر 
الأهلية؛ ذ ففي الصحيحين عن أبي ثعلبة الخُشني رضي الله عنه» قال: إحرّم رسول 
الله () لخوم الحُمُر الأهلية) 

وذوات الأنياب من السباع: ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن 
الذي ١‏ قال: كل ذي ناب مِن السباع فأكلّه حرام) 

العنصر الرابع : إجماع السلف الصا مكانة السنة وحجيةت 
كان سلفنا الصالح يستمسكون بالسّنة ويهتدون بهاء 0 بها 
ويُحذّرون من مخالفتهاء ويعتبرونها مكمّلة للقرآن العظيم وشارحة له» وإن تعذر 
العثور على الدليل في القرآن الكريم؛ أخذوه من السنة ولا يتجاوزونها إلى غيرها إِنْ 
كان الدليل فيهاء بل كان الواحد من الأئمة الكرام يرجع عن اجتهاده - دون أدنى تردد 
- إنْ تبيّن له حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يُعارض ما ذهب إليه من 
اجتهادء وعبارتهم المشهورة في ذلك: (إذا صمّ الحديث فهو مذهبي؛: واضربوا بقولي 
غرض الحائط). 

وممن نقل الاجماع حجية السنة: 

1- العام الشافعي رحمه الله:- 

يقول: (أَجْمَعَ مََ الْمُسْلِمُونَ على أَنَّ من اسْتَبَانَتْ له مْنَّةٌ رسول الله () لم يَكُنْ له أَنْ 
َدَعهَا لول أَحَدِ من الناس). 

وقال أيضا: (لم أسْمَغْ أَحَدا تَسَبَهُ النامن أو نَسَبَ تَفسَة إلى عِلْمِ يُخَالِفْ في أَنْ قَرَضَ 
للّهُ عز وجل ايْبَاعَ أمْر رسول الله (2) » وَالتَسْلِيمَ لِحُكْمِه أن الله عز وجل لم يَجْعَلَ 
لأحَدٍ بَعْدَهُ إلا ايَبَاعَهُ وَأَنّهُ لآ يَلْرْ قَوْلَ بِكُلِ حَالٍ إلا بِكتَاب الله أو م سُْنة رَسُولِه صلى 
الله عليه وسلم, وَأَنَّ ما ِوَاهُمَا تَبَعْ لَهُمَاه وَأَنَّ فَرْضَ الله تَعَالَى عَلَيِنَا وَعَلَى مَنْ بَعْدنا 
وَقَبَْنَا في قَبُولٍ الْخَبَرِ عن رسول الله (2) وَاحِدْء لآ يَخْتلِف في أنَّ الْقَْضَ وَالْوَاجِبَ 
قَبُولُ الْخَبَرِ عن رسول الله () . 

2 ابن حزم رحمه الله:- 

يقول في قوله تعالى: ١‏ فإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنتُم 
ُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْه م الآخِر(59)) [النساء] 

(والبرهان على أنَّ المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآنء وَالخَبَرٍ عن رسول الله (2) 
؛ أن الأكة تحيعة على أن هذا الخطاب: متورخه إليناء وإلىى كل كن تخلق ويرك 
روخه في جسده إلى يوم القيامة من الجنة والناس» كتوجّهه إلى مَنْ كان على عهد 
رسول الله (5) » وكلّ مَنْ أتى بعده - عليه السلام - وقبلناء ولا فرق). 

3- ابن تيمية رحمه الله:- 

يقول: (وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عامًا يتعمّد مخالفة 
رسول الله () في شيء من منّتِه دقيق ولا جليل» فإنّهم مُتَفقون اياقًا يقينيًا على 
وجوب اتّباع الرسول (#) » وعلى أنَّ كلّ أحدِ من الناس يؤخذ من قوله ويُترك إلا 
رسول الله (2). 


حك 


4- الشوكاني رحمه الله: 
قال: (والحاصل: إِنَّ ثبوت حُجِيّة السّة المُطهّرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورةٌ 
دينية» ولا يُخالف في ذلك إلا مَنْ لا حظ له في دين الإسلام) 
العنصر الخامس: واجب الأمة نحو السنة النبوية | 5 
بما أن السسّنة مصدرٌ أساسي مِن مصادر التشريع» فيجب على كل مسلم أن يسمع 
ويطيع للسنة الصحيحة كما يسمع ويطيع لله تعالي؛ وقد أوجب الله تعالى طاعة 
الرسول (#)على المسلمين؛ وذلك في أكثر من ثلاثين موضعاً من كتابه؛ كما يقول 
الإمام الآجري رحمه الله: فرض على الخلق طاعته () في نيف وثلاثين موضعاً 
من كتابه عز وجل. 
وقال شيخ الإسلام بن تيمية قدس الله روحه: وقد أمر الله بطاعة رسوله (مله) في أكثر 
من ثلاثين موضعاً من القرآن» وقرن طاعته بطاعته» وقرن بين مخالفته ومخالفته؛ 
كما قرن بين اسمه واسمهه. فلا يذكر الله إلا ذكر معه. 
ولو نظرنا إلي القر آن الكريم لوجدنا أنه يؤكد على ما يجب نحو السنة ١‏ 
1- الإتباع الكامل للسنة للنبوية: 
لقد أمرنا الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به ويَنَْى عنه؛ فقال: إوَمَا 
اناك الذتوق فخذرة وها تجاكد ختة قانقيرا(17 ) [الحثر ]| 
ومن علامات صدق محبة العبد لله اتباغ الرسول (8ة) ؛ قال تعالى: لك إنْ كنم 
تُحِبُونَ اللّهَ فَانَبِعْونِي يُحْبِيِكُمْ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (31)) [آل عمران]. 
وجعل في اتباعه (2) سبيل الهداية فقال تعالي إفُلَ يا أَيّهَا انام إِنِي رَسُولْ الله إِليكُم 
جَمِيعًا الذي لَه مُلّكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لا إِلَه إل هُوَ يُحيِي وَيْمِيتُ فَأمِنُوأ بالله 
وَرَسُولِهِ النَبِيَ الأمِيَ الَّذِي يُؤْمِنُ بالله وَكَلِمَاتِهِ وَانَبِعُْوهُ لَعلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (158)) 
[الأعراف]. 
وقد جعل في اتباع السنة سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة فقال تعالي [ الَذِينَ يتبعُونَ 
الرَّسُولَ النَبِيَ الأمَيَ الَّذِي يَجِدُوَهُ مَكْنُوبَا عِندَهُمْ فِي التَوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلٍ يَأمْرُهُم 
ِالْمَعُْوفٍِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنَكَرِ وَيْحِلٌ لَهُمْ الطَييَاتِ وَيُحَرِمُ عََيْهِمُ الحَبَائِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ 
إِصْرَهُمْ وَالأَغْلآلَ الَنِي, كَانَتْ عَلَيْهمْ فَالَذِينَ آمَنُوأْ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَاتَّبَعُوأ اللُورَ 
لذي أنزل مَعَه أَوْلَيِكَ هُمْ الْمفِخُونَ(157)) [الأعراف]. 
وقال تعالى: إِنَمَا كانَ قَولَ الْمؤْمِنِينَ إذَا ذغوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحكُم بَِنَهُْ أن يَقُولُوا 

سَمِعْنَا وَأَطّعْنَا وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ(51)) [النور]. 

الاستجاية العايئة للسفة النبوية :د 
لقد قرن الله تعالي طاعة الرسول (5) بطاعة الله تعالي» فقال تعالي: إوَأَطِيعُوا الله 
وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ تَرْحَمُونَ(132)) [آل عمران]. 
وقو له تسا : (يَا أيَُّا الَذِينَ آمَُوأً أطِيعُوأ الله وَأَطِيعْوأ الرّسُولَ وَأَوْلِي الأر مِنكُم فإن 
تنَارَعْتُمْ في شَئْءٍ فَرُدُوه إلى الله وَالرّسُولِ إن كُنثُم ُؤْمِنُونَ بالله َالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ 
خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأويلاً) [النساء: 59]. 
يقول ابن القيم رحمه الله في هذه الآية: أمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله (85) , 
وأعاد الفعل إعلاماً بأن طاعة الرسول () تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به 
على الكتاب؛ بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم 
يكن فيه فإئه أنى الكثاب ومكلهمعة. 
ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة 
الرسول؛ إيذاقاً بأنهم إثما يطاعون نبعاً لطاعة الرسول(840)» فمن أمر منهم بطاعة 
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الرسول وجبت طاعته؛ ومن أمر منهم بخلاف ما جاء به الرسول () فلا سمع له 
ولا طاعة؛ كما صح عنه (#)أنه قال: "لا طاعة في معصية الله؛ إنما الطاعة في 
المضر وق" 

وقد جعل الله تعالي في الاستجابة الفورية للرسول(2) الحياة الطيبة فقال تعالي: إيَا 
أَيْهَا الحْين ١‏ اسْتَحِييُوا لله وَلِلرََسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْبِيكُمْ (1)24 [الأنفال]. 

قال ابن القيم رحمه الله: إذ الحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله ولرسوله 
(5) ظاهراً وباطناًء فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء 
الأبدان» ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول (25) » فإن كل ما 
دعا إليه بقية الحياة» فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة بحسب 
ما استجاب للرسول(2). 

وقد جعل الله تعالي طاعة الرسول (#ة)هي في الحقيقة طاعةٌ لله تعالى؛ فقال تعالى: | 
مّنْ يْطِع الرّسُول فَقَد أَطَاعَ الله وَمَن تَوَلَى فَمَا أَرْسلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80)) [النساء]. 
ولو تأملنا أحاديث النبي (5) لوجدناها تبين ما الذي يجب علي المسلم تجاه السنة 
النبوية المطهرة منها... 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله () قال: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا 
من أبىء قالوا: يا رسول الله! ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني 
فقد أبى" 

وفي الصحيحين أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله (5) قال: إمَن 
أطاعني فقد أطاع الله تعالى» ومّن عصاني فقد عصى الله) [ رواه البخاري » ومسلم]. 
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله (): |إذا 
نهيئكم عن شيءٍ فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمرٍ فأثُوا منه ما استطعتم) 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله () قال: "ما من نبي بعثه الله 
في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته» ويقتدون بأمره. 
ثم إنها تخلف من بعدهم خلوفء. يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» ومن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمنء: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل". 

معني ذلك أن طاعة النبي (5) الموجبة لدخول الجنة هي في التصديق بسنّته 
والعمل بها كالقرآن. 

والتصبذية والدئدة إنمنا هو كن أضديلك هن أركاة الدّين» فليست المسألة مسألة أحكام 
وتشريعاتء أو أوامر ونواهي» وإنما القضية أخطر من ذلك بكثير» إذ هي قضية 
عقيدة في المقام الأول؛ إِذْ إنَّ تصديق المُنة إنما هو تَبَعٌ لتصديق النبي() . 
وتصديق النبي () من ضرورات ومقتضيات الإيمان إِذْ كيف يؤمن بالقرآن 
العزيز وبالرسالة الخاتمة مَنْ شك فيما يقوله النبيُ الأمين (8) ؟! 

ولعلَ هذا المعنى هو ما فَطِنَ إليه صدّيق الأمّة أبو بكر رضي الله عنه في حادثة 
الإسراء والمعراج» حيث هُرعٌ إليه القوم يَقُصُون عليه خَبَرَ محمدٍ (46) » ظائِين أنه 
سيشكٌ فيما يقول؛ مُحاولين بذلك زعزعة إيمانٍ أبي بكر رضي الله عنه والتفريق 
بينه وبين النبي (26) » فإِذ به يضرب مثلاً رائعاً في المتابعة والإيمان قائلاً: 

"| نْ كان قاله فقد صَدَقَء وإِنا أَنُصَدّقُه فيما هو أبعد من هذا؛ أَنُصَدّفُه على خَبَرِ 
الستّماء. 
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قال ابن القيم رحمه الله مبيّنآً حال السسّنة مع القرآنء وأنها لا ثعارضه: (فما كان منها 
زَائِدَا على القْرْآنِ فَهوَ تَشْرِيعٌ مُبْتََأ من النبي (25) تَجِبُ طَاعَتَةُ فيه وَلآ تَحِلٌ 
مَعْصيَتُةُ 

وَلَيِسَ هذا تَِْيمَا لها على كتاب الله؛ بَلْ امْتِدَالَ ِما أَمَرَ لَه به مِنْ طَاعَةٍ رَسُولِهِ (#) » 
وَلَوْ كان رسول الله () لآ يُطَاعْ في هذا الْقِسْمِ لم يَكْنْ لِطَاعَيِهِ مَعْنَىء وَسَقَطَنْ طَاعَنهُ عَنُهُ 
لْمُخْتَصَةٌ به وَإِنَهُ إذا لم تَجبْ طَاعَنَّهُ إلا فيمَا وَاقَقَ الْقْرْآنَ لآ فيمَا زَادَ عليه لم يَكْنْ له 
طَاعَةٌ خَاصَةٌ تَخْنَصٌ به» وقد قال اللَّهُ تَعَالَى: (مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أطّاع اللَّهَ (1)80 
[النساء]. 

3 الأمر بحفظ السنة :- 

قد أوصي النبي (2) لظ النة وتبليغهاللناسء وهذا يدل أيضأ على خجئتها , 1 
بع نا حي فيط حتى ينه فب خاول فد إلى نم هو أفقة به ودب حايل 


ل 017 


فِقْهِ لين بِقْقِيهِ) [ رواه أبو داودء والترمذي]. 1 

وعن ابْنِ عَبَّاسٍِ رضي الله عنهما أنه قال: (ِقَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنّهَا لَوَصِيّتْهُ إِلَى أُمّتّ: 
ليْيِْعْ الشتّاهِد الْغَائِبَ) [رواه البخاري؛ ومسلم]. 

وجه الدلالة: (ندب رسول الله (2) إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها. .. فدل على 
أنه لا يأمر أنْ يُوْدَى عنهه إلا ما تقوم به الحجَّة على مَنْ أدَى إليه؛ لأنه إنما يؤدّى 
عنه حلال يُؤتى» أو حراةٌ يُجتنب» أو حَدّ يُقام أو مالٌ يؤخذ ويُعطىء. أو نصيحةٌ في 
دينٍ ودنيا) 

4 الدفاع عن السنة النبوية ضد المشككين : 

لقد أكرمنا الله بسيدنا محمد (4) خد حير ادرب ٠‏ اللاي جطاكا على السفحة يف1 
ليلها كنهارها ‏ لا يزيغ عنها إلا هالك » هذا النبي () الذي لا ينطق عن الهوى » إن 
هو إلا وحي يوحى » كلامه وحي من السماء » لا يصدر عن هوا ء ولا حمية » ولا 
عصبية , 1 1 

لرسولنا الكزي ” 6) علينا حقوقاً يجب أن نقوم بهاء وسنة يجب أن ندافع عنها » كيف 
لاء وهو القائل عن أبي الدرداء رضي الله عنه :قال : قال رسول (26) إمن رد عن 
عِرْض أخيه المسلم » كان حقاً على الله عز وجل أن يرد عنه نار جهنم ) 

[أخرجه الترمذي وغيره وحسنه ]. ْ 

هذا في حق الناس » فكيف بحق المصطفى (5) . الذي أخرجنا من الظلمات إلى 
النورء ومن الشقاء إلى السعادة » ومن الجهل إلى العلم . 

يجب على كل مسلم ومسلمة »أن يدافع عن رسولنا الكريم (5) ويذب عن سنته » 
ويذاف ويناسل أهل المسجوق. «ويطالب يأخذ حفه (ك) ممن أخطا عليه.. 

لقد أخبر النبي (2) من ألف وأربعمائة وإحدى وأربعون عاما عن أولتك الذين يأتون 
في هذا الزمان وينفون السنة » فعن أبي رافع رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
69 :إلا أَلَفِينَ أحدكم متكنًا على أريكته. يأتيه أمرُ مما أمرث به. أو نهيث عنه. 
فيقول: لا أدريء ما وجدنا في كتاب الله اتبَعناه) [روى أبو داود والترمذي وقال: 
حسنٌ صحيحٌ؛» وصححه الألباني] 

وعَنِ الْمِقْدَام بْنِ مَعْدِ َكب رضي الله عنه عَنْ رَسُول الله (ة) أَنهُ قَال: ألا إِنِي 
أوتيث الْكتّاب وَمِثْلَهُ مَعَهُ »ألا يُوشِكُ رَجْلَ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِه» يَقُول: عَلَيْكُمْ بهذا 
القْرْآنِ! قَمَاوَجَدْتُمْ فيه مِنْ حَلالِ فَأَحِلُوة! وَمَا وَجَدْتُمْ فيه مِنْ حَرَامِ فَحَرَمُوة) 

(وَمِتْلَهُ مَعَهُ): أراد بذلك السّنة التي أوتي. 
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[رواه أحمد ؛ وأبو داود» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود]. 
وفي رواية: (وَإِنّ ما حَرَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حَرَّمَّ الله) 
[رواه الترمذي والحاكم]. 
فال الخطابي رحمه التاق التزحةاللحذيية: قوله (282): (أوتِيتُ الكتاب وَمِثْلّهُ مَعَهُ) 
يحتمل وجهين من التأويل: 
أحدهما: أن يكون معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من 
الذاهر المتلو. ا ا 
ووحقمل أن يكورن مستاةة آنه أوكي الكداب وبحي نتلى» .و ارقن مق النياقه أنه اذفئله أن 
يُبِيّن ما في الكتاب ويعمَّ ويخصٌء وأن يزيد عليه فيُشَرّع ما ليس له في الكتاب ذكرء 
فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به» كالظاهر المتلو من القرآن)[12]. 
ويدلٌُ على هذا قوله تعالى: إوَمَا يَنْطِقْ عَنْ الْهَوَى )03 إِنْ هْوَ إلآ وَخْيّ يُوحَى(4)] 
[النجم]ء حيث نفى الله تعالى عن نبيّه الكريم (26)ايَباعَ الهوى وأتبع ذلك ببيان أنَّ 
كل ما شرعه الرسول () وكلّ ما بلغ من أحكام إنما بوحي من الله تعالى؛ ولَمًا 
كان القرآن العظيم قد خلا من أحكام بعينها وأشارت إليها السّنة وجاءت بها صريحة؛ 
وكذا أبانت السّنة عمًّا في القرآن من إجمالٍ وتفصيل» وشرحت مقاصده» وفصّلت 
أحكامّه» دَلَّ ذلك بمنطوق القرآن أنَّ هذا كلّه بوحي من الله تعالى إلى رسوله (25), 
وليس بهوئ أو اجتهادٍ؛ لذا وجب على المؤمنين اتباعه فيه» بتنفيذ أوامرهء والانتهاء 
عن نواهيه. 
العقصر السانسن + خظورة مغالقة المينة النبوية المظهر ةد 
لم يبح القرآن لأحدٍ من المؤمنين أن يخالفت أوامر الرسول (2) فقال سبحانه : إوَمَا 
كَانَ لِمْؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةِ إذَا قَضَى اللَهُ وَرَسُولْهُ أَمرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ 
(36)) [الأحزاب]. 
وقد حذر النبي (25) من البعد عن السنة النبوية؛ فة ففي الصحيحين عن أنس رضي الله 
عنه؛ أن رسول الله () قال: إمَن رَغِبِ عن منتي فليس مني) 
ففي مخالفة السنة النبوية المطهرة شؤم علي الفرد والمجتمع ففيها.. 
الفتنة والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة 0 
فقال تعالي: فَلْيَحْدَرٍ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ مره أَنْ تُصِيبَهُمْ فِثتةٌ أؤ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ 
(63)) [التور]. 
قال ابن كثير رحمه الله:! فَلْيَخْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ) أي: عن أمر رسول الله 
(85) » وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال 
بأقواله وأعماله. ؤ فما وافق ذلك قُيِلَء وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعِلِه كائناً مَنْ 
كان. ا را ع لس وى 
َه )» ؛ أي: في قلوبهم من كفرٍ أو نفاق أو بدعة؛ ( أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ليم )» ؛ أي: في 
الذنيا بقتل أو حَدّْ أو حبس» أو نحو ذلك). 
وقال تعالي: زوَمَنْ يُتَْاقِق الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبَيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سبيل الْمُؤْمِنِينَ 
لبك ارت عاو كيار وناك معبد! ز15 جل لضام 
تعمد المخالفة كفر :- 

ين القرآن أن تعمد مخالفة الرسول (36) كُفرٌ؛ فقال سبحانه: قن أطِيغوا اله وَالرّممُولَ 
ن تَوَلَوا فَإِنَّ الَّهَ لا يْحِبُ الْكَافِرِينَ (1)32 [آل عمران]. 

معصية السنة ضلال مبين :- 


00 


رول لك يلالا ينا (02)) الأعزاب] 


نفى الله تعالي الإيمان عن من لم يتحاكم إلى النبي (5) في حياته» وإلى سنته بعد 

موته. 

فقال سبحانه: فلا وَرَبَّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكمُوكَ فيمَا شّجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لا يَجِدُوا في 

أَنْفْسِهِمْ حَرَجًَا مما قضّيت ويساتوا تَسْلِيمَا(1)65 [النساء ]. 

قال ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه 

لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول (5) في جميع الأمور» فما حكم به فهو الحق الذي 

يحب الانتراو يه باطذا و كلا قراء ولهذا قال تعاني: نم لآ يَجِدُوأً في أَنشُِهِمْ حَرَجَا جِمّا 
قَضَيْت وَيُسَلِمُوأْ أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجاً 

مما حكبك نف , تق حورن فى الطاهن. و الماطن. فسلفون :لك تاطليما كلا مق غير 

ممانعة» ولا مدافعة ولا منازعة... 

الحسرة والندامة يوم القيامة للمخالفين للسنة :- 

قد أخبر القرآن الكريم عن حال المخالفين للسنةالنبوية انين زعموا حب النبي (9) 

وخالفوا أمره ولم يتبعوا سنته (85) » أنهم في خزي وحسرة وندامة يوم القيامة؛ كما 

قال الله تعالى: إوَيَوْمَ يَعَضلٌ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَفُولُ يَا لَْتَنِي انَّحَذْتُ مَعَ الرّسُول 

متبيلا(27)) [الفرقان] 

وقال تعالى: (ِيَوْءَ تكلب ؤْجُو هُهُمْ في النّارِ يَقُولُونَ يا لَْتَنَا أَطّعْنَا اللَهَ وَأَطّعْنَا الرَسُولَا 

(66)) [الأحزاب]. 

العنصر السابع : أثر التمسك بالسنة النبوية :- 

بين النبي (85) لم 0 سو د الزمان 

اخكلاقا كقيةاء فعليك بسنت ومئنة الخلفاء المهديين الراشدين؛ تممتكوا بهاء وحَضدُوا 

عليها بالنواجذ» وإياكم ومُحدثات الأمورء فإنَّ كل محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة) [ 

رواه أبو داودء والترمذي » وقال: حسن صحيح؛ وأحمد في (المسند) والدارمي]. 

وروى الحاكم في المستدرك مِن حَدِيثِ أبي هُرَيرَةَ رضي اللهُ عنه: أن النَبَِ (86) 

قَالَ: "إنِي قَدْ تَرَكْتْ فِيكُم شَيتَينٍ آن تَضِلُوا بَعدَهُمَا: كتّاب الله وَسُنَتَِي" 

وعن أنس مرفوعًا: إمن أحيا سنتي فقد أحبني» ومن أحبني كان معي في الجنة) ؛ 

[رواه الترمذيء ورواه البيهقي] 

وفى الختام ..... ٠‏ 

"من الزم نفسه آداب السنة» نوّر الله قلبه بنور المعرفة؛» ولا مقام أشرف من متابعة 

الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه". 


كل 


